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  نحو النص وتطبيقاته على نماذج في النحو العربي

  
  * عبد المهدي هاشم الجراح

  

  صـلخم
وقد سار البحث لتحقيق مسعاه  .يتسعى هذه الدراسة إلى دراسة نحو النص وبيان مدى تطبيقه على نماذج في النحو العرب

يه عناصره التطبيقية النصية ولمسارثم عرض لغرضه ول ،بما يقتضيه المنهج، فتناول بداية مفهوم نحو النص ونشأته
على  اًوتفسير الترابط النصي اعتماد ،هما تفسير الترابط النصي ضمن السياق اللغويالتطبيقيين في النحو العربي و

  .السياقات غير اللغوية
هذا الترابط وقد فسروا  ،خلص البحث إلى أن النحاة العرب كانوا قد راعوا مسألة الترابط الحاصل فيما بين التراكيب

  .وكان هذا الصنيع من قبيل البحث التطبيقي في نحوية النص ،و غير اللغوي ،اللغوي: على السياقيناً اعتماد

  .سياق ،ترابط ،نص ،نحو: ةـات الدالـالكلم

  

  

ونشأة مفهوماً النص نحو :أولاً  
 

 Text)نحو النص هـو ترجمـة للمصـطلح الغربـي     

Grammar)  أو(The Grammar of the Text)   ويقصـد بـه ،
الباحثون في هذا المجال، مجموعة القواعد النحوية النصية 

  .)1(التي تنظم عالم النص أو تنظِّم بناء النص
من علم أوسع وهو علم لغة الـنص   العلموقد تطور هذا 

(Text Linguistics)  العلمـاء  فيـه  ، ففي الوقت الذي كـان
 كافة  غويةمستوياته اللبيدرسون لغة النص، ويحللون النص 

وبطريقة شمولية، قام بعض العلماء بالدعوة الصريحة إلـى  
، وقد جاء هذا التوجه حـاملاً  "نحو النص"إقامة علم يدعى 

درجة كبيرة من التخصيص، بهدف تحقيق التوجـه الـذي   
 يسعى إلى تحليل النصوص والتراكيب في وقت واحد؛ لأن

ن فهم أساليب اللغة لا يمكن أن تفهم بطريقة شاملة بمعزل ع
  .)2(التعبير المتعددة داخل النص الواحد

ن اف: وقد ارتبط مولد نحو النص تحديداً بثلاثة علماء هم
، وروبرت دي بوجراند (Petofi)، و بتوفي (VanDijk)ديك 

(Robert Debeaugrande)    وهذا لم يمنـع مـن مسـاهمات ،
بعض العلماء في هذا المجال؛ كما لم يمنـع مـن وجـود    

مبكرة قبل السبعينات من القرن الماضي تتضمن  رهاصاتإ
رهاصـات  لإحديثاً دقيقاً حول لغة النص ونحوه، ومن هذه ا

ة هايدولف إلى ضرورة تحقيـق التـرابط بـين    وعدالقيمة 
الجمل من خلال الارتباطات السياقية اعتماداً علـى النحـو   

  .)3(التوليدي
يم إلى هارفج أول محاولة جادة لوصف التنظ ىكما تُعز

الداخلي للنص من خلال الحديث عن بعض العلاقات التـي  
الإحالة، والاستبدال، والتكـرار، والتـرادف،   : تسوده، مثل

والعطف، والترتيب، وهذا كله يقـع فـي دائـرة التـرابط     
  .)4(النصي

بالــدعوة إلــى الاهتمــام  (Isenberg)يســنبرج أوقــام 
امـل  كيب، فبحـث فـي العو  ابالترابطات التتابعية بين التر

بـرز هـذه   أ المتحكمة في اختيارات صاحب النص، ومـن 
المجاورة التي تضم مجموعة مـن الأدوات التـي   : العوامل

تنظم العلاقات بين الجمل، كالضمائر، وحروف التعريـف،  
وحروف التنكير، والتعميم بعـد التخصـيص، والاقتـران    

  .)5(ائية، وأنماط أخرىغسببية، أو  قبعلائ
يقية والشاملة والمتكاملة، كانت على إلا أن المحاولة الحق

رهاصات السابقة له الإ يد ديك، هذه المحاولة التي اختزلت
، وهو جوانب مـن  1972كاملة، ففي كتابه الذي نشره عام 

، (Some Aspects of Text Grammar)نظرية نحـو الـنص   
وضع القواعد الأساسية لنحو النص، هذه القواعد التي بقيت 

  .حتى هذا الوقت

قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم والآداب، جامعة العلوم والتكنولوجيا،* 
وتاريخ قبوله، 5/10/2004إربد، الأردن تاريخ استلام البحث 
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  تطوير وبناء ،نحو النص: انياًث
  

النص شبكة معقدة من الأنظمة المنجـزة فعـلاً، وتحديـد    
ع إلى الانكفاء إلى مكونات الجملـة، ولكـن   يدفمكونات النص 

مكونات الجملة لا تأخذ الموقع نفسه كما هي في النص، يقـول  
إذا كنا نميز في الجملة الشـفوية بـين مكوناتهـا    " :تودوروف

ميز في الـنص مثيلهـا،   نية، والدلالية، فإننا سالصوتية والنحو
  .)6("ولكنها لا تأخذ الموقع نفسه في الحالتين

وبناء على ذلك فإن النص مكون من العناصر التي تكون 
الصوتية والقاعدية والدلالية، والحديث عن الوجه : الجمل نفسها

ولكن  ،النحوي للنص لا يكون بالرجوع إلى نحو الجمل
الجمل : العلاقات القائمة بين الوحدات النصية مثلبالرجوع إلى 

ن الوجه الدلالي للنص هو عبارة عن اومجموعات الجمل، كما 
ونحو  .)7(جة الوحدات اللسانيةتنتمنتوج معقد للمضمون الدلالي 

هو تطوير للنظر النحوي على مستوى النص، ويرتد النص 
 إلى مكونه الأساسي وهو نحو الجملة؛ ولأغراض علمية

الجملة ومنهجية ميز العلماء بين نحو الجملة ونحو النص، فنحو 
يدرس الجملة، ونحو النص يدرس النص بقطع النظر عن 
حجمه؛ لأن البعض يطلق النص على كل الوحدات اللغوية ذات 
الوظيفة التواصلية الواضحة التي تحكمها جملة من المبادئ منها 

، والإخبارية (Coherence)، والتماسك (Cohesion)الانسجام 
، وأساس )8((Informativeness) ) توفر مضمون مفيد في النص(

  .)9(هذا هو خاصية الاكتمال بحسب هلمسليف
الخاص به،  جهيستنتج مما تقدم أن نحو النص له منه

ة مويتميز هذا المنهج بالاستقلالية والتميز من جهة، والصرا
النص يخضع العلمية من جهة أخرى، أي أن الحكم على بناء 

قد لا تمت إلى العلم بصلة في  لآراءلقواعد علمية دقيقة؛ لا 
  .كثير من جوانبها

ولأن نحو النص تطوير وبناء في الوقت نفسه؛ برر العلماء 
سبب نشوء هذا العلم، فقد يتعدى  –إضافة لما تقدم ذكره  –

كبر وحدة لفظية يشتغل عليها زيادة ونقصاً أالملفوظ به مستوى 
الجملة؛ فتظهر عند ذلك الحاجة إلى جهاز وصف يتعدى إلى 

حدود الجملة، فيقف على دلالة النصوص والبنية التنظيمية 
ويركز هذا الجهاز على السياق ويوليه . )10(الكلية التي تحكمها

الأهمية الكبرى؛ لأن السياق هو المشكل للوصف الحقيقي 
  .)11(للمنظومة اللغوية التي تحكم قواعد النص

على سبيل  –لتوضيح ذلك يمكن للباحث أن يستذكر و
مسألة التقطيع السياقي، ومعنى التقطيع السياقي، أن  –التمثيل 

تأخذ كلمة أو جملة من نص محدد، وتعزلهما عزلاً مؤقتاً؛ فهل 
ا؟ أو هل يستطيع القارئ أن ميستطيع القارئ أن يفهم مضمونه

عودة إلى السياق، يعي مدلولهما؟ لا يظن أن ذلك ممكن دون ال
والعودة إلى السياق تعني وجود جهاز يصف علاقة الكلمة 
بالنص، وعلاقة الجملة بالنص، إنّه نحوية ذلك النص، هذه 
النحوية المؤسسة تأسيساً علمياً، نابعة من مقصدية ثابتة عند 

  .المرسل
ويمكن كذلك الأمر التمثيل على صدق هذا التوجه، بأن 

أن يكتشف أو يحلل خاصية ) ستقبلالم(نطلب من القارئ 
الاكتمال لمجموعة من الجمل؛ لأن هذه الخاصية هي أساس 

فكيف سيكتشف أن  –نّها نص أم لا اهذه الجملة على الحكم 
  هذه الجملة كاملة أو غير كاملة؟

إن القارئ سيجد نفسه مضطراً إلى النظر في سلسلة 
 .الملفوظاتالمحددات السياقية المشكلة أو المحيطة بهذه 

وخلاصة الأمر، أن الملفوظ إذا لم تكتمل دلالته سياقياً، واعتمد 
في استكمال دلالته على السياق، يشكل نصاً كاملاً، حتى ولو 
كان لفظة واحدة، وإذا كانت دلالته مكتملة وارتبط بغيره 

فإنّه يشكل نصاً  ،بوساطة رابطة معينة من الروابط النصية
نا ليست علاقات جزئية، إنها علاقات العلاقات ه ؛لأنأيضاً

  .كلية، تربط مجموعة من التراكيب والجمل المتوالية
  

  عناصر التطبيق النحوي النصي: ثالثاً
  

الجانب التطبيقي المهم الذي انشغل به المشتغلون بنحو 
لأن هذه ؛الترابط النصي قالنص هو الوصول إلى طرائ

النصية التي تمكن الطرائق هي التي تُسهم في تشكيل الكفاية 
مستخدم اللغة من إنتاج نصوص تتمتع بنحوية صحيحة 

  .ومقبولة
وقد رسخ جذور هذا التوجه التطبيقي فان ديك في غير 
عمل من أعماله، فالمهمة الأساسية لنحو النص عنده هي 

وقد انشغل هو . )12(تحقيق الكفاية الخاصة بمستخدم اللغة
ي تسهم في تماسك وغيره من العلماء ببحث العناصر الت

أساساً  ىيعن (Cohesion)النص وانسجامه؛ لأن التماسك 
بكيفية ترابط مكونات البنية السطحية للتراكيب نحواً 

نّه افهو ذو طبيعة دلالية تتميز بالخطية، أي .)13(ودلالة
يتصل بالعلاقات بين الوحدات التعبيرية المتجاورة داخل 

يم قق العلاقة بين المفاهالمتتالية النصية، فالتماسك بحث لتح
ح المتتالية النصية متماسكة ب، والمدلولات، وتصوالذوات

دلالياً عندما تكون كل جملة خاضعة لمبدأي التأويل 
والتفسير السياقيين، أي التفسير والتأويل في الخط الداخلي 
الممتد؛ لأن هذا الخط هو الذي يفسر العلاقة بين كل جملة 

المتتالية نفسها؛ ولهذا تتحدد ما هية وسابقتها ولاحقتها في 
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القائم بين أجزائه، أي تفسير أجزائه  النص بالنظر النسبي
  .)14(بالنسبة لمجموعها المنتظم كلياً
أن التماسك والترابط بين على ويجمع علماء نحو النص 

التراكيب يتحقق بوجود عاملين، عامل لغوي وهو الترابط 
وهو الترابط الحاصل  السياقي اللغوي، وعامل غير لغوي

فيما بين الملفوظات والمقام الخارجي، وقد يمتد الأمر، ليشمل 
  .الترابط الحاصل فيما بين اللغة وسياقاتها المختلفة

ويكون الترابط داخل السياق اللغوي بفعل الروابط 
ن التراكيب تترابط فيما بينها االتركيبية الخطية لا المقام، أي 

الوصل، والإحالة، : الدلالية مثل –بفعل الروابط النحوية 
  .)15(والتكرار

وقد يترتب على تحديد الترابط وكيفيته النظر في السياقات 
غرق فان ديك في التركيز على هذه أالمحيطة بالملفوظ، وقد 

النقطة، فكان ينظر إلى التماسك على أنّه منحى براجماتي؛ 
جاءت لوصف دور  –يته ؤبحسب ر –لأن البراجماتية 

ملفوظات في السياق باعتبارها أحداثاً كلامية بعد أن كانت ال
المحاولات القواعدية السابقة تصف الجملة معزولة عن 

وقاد هذا الاتجاه فيما قاد إلى ضرورة إدخال  .)16(السياق
المتلقي، وهدف النص، ونوع المعلومات، وكيفية التواصل في 

  .)17(تحديد التماسك
يمكن السيطرة ل ه: هنا والسؤال الذي يمكن أن يطرح

على إحكام التواصل فيما بين القارئ والمستقبل اعتماداً على 
  المعرفة النصية حسب؟

يرى ديك أن التواصل يتحقق إذا حدث تفاعل تام فيما بين 
، وهذا )18(الفكرية، والثقافية، والاجتماعية: النص وسياقاته

مدى الاتجاه يفتح الباب على مصراعيه للجدل القائم على 
علاقة النص بسياقاته، فبعضهم يقول بمحدودية العلاقة، 
والبعض الآخر يرى العكس؛ والأفضل في هذا السياق، ما جاء 

ارا، فهما يذهبان إلى أن لغة النص فيربه دي بوجراند و
والتتابعات التركيبية اللغوية، هما اللذان يستدعيان النظر في 

؛ لأن هذا )19(ية المختلفةالسياقات المشكلة للنص، والبنى المعرف
الاتجاه لا يقحم المعارف المسبقة على النص إقحاماً، فالتماسك 
النصي وفقاً لهذا الفهم يتم التوصل إليه عن طريق السياق 

الأول نصي بنيوي منغلق، والثاني : اللغوي ضمن اتجاهين
  .نصي تأويلي منفتح، وهذا الانفتاح محدود ومقنن بضوابط

يدرسون الترابط النحوي النصي بجميع  وقد راح العلماء
اعتماداً على السياقين، اللغوي  جميعها علاقاتهمظاهره و

وغير اللغوي، فدرسوا الروابط التركيبية الملفوظة والمقدرة، 
والعلاقات اللفظية والمنطقية بين التراكيب، ودرسوا الروابط 

كما . الخ...الات الحذف، والتحويلات الضميريةالذهنية، وح

نهم درسوا ظواهر تركيبية كثيرة تخرج عن إطار الجملة ا
المفردة التي لا يمكن تفسيرها تفسيراً كاملاً دقيقاً، إلا عن 

  .)20(طريق وحدة النص الكلية
هل راعى النحويون  :هو السؤال الذي جاء البحث لتحقيقه

العرب هذه الجوانب من الدرس النحوي في بحثهم أبواب 
  النحو وفلسفته؟

للباحث بعد القراءة والتحليل في كتب النحو، أن ثبت 
النحويين العرب قد تناولوا كثيراً من الروابط التركيبية بحثاً 
وتحليلاً، فكان حديثهم في كثير من الأحيان يتجاوز حدود 
الجملة الواحدة؛ ليصل إلى جملتين، هذا من جهة، ويبحث في 

من جهة أخرى، ) السياق(اكتمال التركيب اعتماداً على المقام 
كله يدخل في نحو النص صراحة، بل إن هذين  اوهذ

  .الاتجاهين هما محور نظرية نحو النص أساساً
وقد ارتأى البحث أن تطبق بعض عناصر نظرية نحو 
النص على نماذج في النحو العربي؛ نظراً لصلاحية هذه 
النماذج لأن تندرج في الميدان التطبيقي لنحو النص، وسيقسم 

الترابط النصي ضمن السياق : ق ضمن مسارين هماالتطبي
  .اللغوي، والترابط النصي خارج السياق اللغوي

  
  الترابط النصي ضمن السياق اللغوي: رابعاً

  
 القارئ في كتب النحو العربي بدءاً بكتاب سيبويه وانتهاء
مثلاً بالصبان في حاشيته على شرح الأشموني، يجد أن فكرة 

كانت تسيطر على عقول النحويين،  هيمنة الربط النحوي
بعضها على مستوى المفردات داخل الجملة، والبعض الآخر 

هم البحث هنا بحثهم يعلى مستوى يتجاوز الجملة الواحدة، و
للروابط على مستوى ما يتعدى الجملة الواحدة؛ لأن هذا من 

إذ يصرح  ؛أهم الأسس التي قام عليها نحو النص أصلاً
لملفوظ إذا ما تعدى الجملة الواحدة هو العلماء بأن وصف ا

  .)21(من أهم أسس وجود نحو النص ومبرراته
ويلحظ أن النحويين اهتموا اهتماماً كبيراً بمسألة الترابط 
الحاصل بين جملتين فأكثر، وهذا الاهتمام يعد من قبيل 
التطبيقات النصية، فهو حديث تطبيقي يدخل ضمن نحو 

ن الصور والأساليب الدالة النص، ويميز المرء مجموعة م
وقبل عرضها لا بد من الإشارة إلى أن تركيز  ،على ذلك

النحويين على بعض العناصر ذات الامتداد الدلالي داخل 
النص هو مما يعمق هذا الاتجاه، مثل التركيز على بحث 

قرينة من قرائن "لأنها ؛الإعرابية وامتداداتها الدلالية العلامة
وتتظافر مع قرائن أخرى  ء معناها،الجملة، تعين على جلا

  .)22( "في إحكام العلاقات المتشابكة التي تربط أجزاءها
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وهذا الامتداد يجعل النحو يمتد ليشمل كل الميادين البيانية 
بجانب الميادين الشكلية ويمثل الجهد الذي قدمه الزمخشري 

ي مثالا حيا على الاهتمام بالامتداد الدلالي التركيب"المفصل"في 
الأفقي والعمودي للحركة الإعرابية ؛لأنه اهتم بإدخال ما 
يسمى الدلالة التركيبية أو المعنى الإسنادي بجانب الأشكال 

وفيما )23(، اللفظية أو الحركات الإعرابية إلى الدرس النحوي
  .لصور والأساليب الدالة على ما تقدم ذكرهيلي بحث ل

  
  )24(الاقتران التتابعي) أ(

ران التتابعي التلاحم الكلي الحاصل بين الجمل يقصد بالاقت
المتتابعة، والاقتران التتابعي هو الوصل الإضافي نفسه 

، ويمثله في العربية أسلوب )25(بحسب هاليداي وحسن
العطف؛ لأن العطف إشراك للمعطوف في حكم المعطوف 

، وفي هذا تتابع كلي للمنظومة الجملية، وتابع )26(عليه
  .)27(السياقية لمقتضى العلاقات

باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع "يقول سيبويه في 
: فالحروف التي تشرك:" الآخر من الأول الذي عمل فيه

أريد أن تأتيني ثم : الواو، والفاء، وثم، وأو، وذلك قوله
تحدثني، وأريد أن تفعل ذاك وتحسن، وأريد أن تأتينا فتبايعنا، 

  .)28( ..."وأريد أن تنطق بجميل أو تسكت
يقرر سيبويه في هذا الاقتباس اشتراك المعطوف على 
الفعل المنصوب بأن في الحكم، وقد حدد الأدوات التي تشرك 

: الفعل المعطوف على الفعل المنصوب بأن تحديداً، وهي
الواو والفاء وثم وأو، وحديثه هذا يدخل ضمن الترابط 

ة السياق اللغوي، والأمثلداخل  الحاصل بين غير جملة 
النثرية التي يذكرها تشكل نصوصاً، كل نص مكون من 

  .جملتين فأكثر
ولبعض العلماء في هذا المبحث تحديداً لفتات طريفة، فهذا 

يضع القاعدة المنطقية لعطف  –رحمه االله  –الجرجاني 
الجمل، هذه القاعدة التي تراعي شرط الانسجام الدلالي بين 

ماء لغة النص في هذا اً، الذي قرره عليالجمل المترابطة نص
  .)29(العصر

يظهر هذا واضحاً في الفصل الذي عقده في كتابه حول 
عطف الجملة على جملة أخرى بوجود فاصل مكون من 

 .الدلالي للقيد جملتين أو ثلاث، وهو يخضع القيد النحوي
اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من أمر " :يقول الجرجاني

فلا تعطف على ما يليها، ولكن  بالجملةى العطف أنّه قد يؤت
ن هذه التي تعطف جملة أو تعطف على جملة بينها وبي

  .)30(.." .جملتان
إن قول الجرجاني هذا على درجة كبيرة من التحديد 

والعلمية، فهو يدعو دعوة صريحة إلى صرف النظر عن 
 النظر الشكلي للعطف، والاهتمام بالجانب الدلالي له؛ لأن

أن نقول إن هذه الجملة معطوفة على السابقة العطف لا يعني 
، )الجانب الدلالي له(حسب، بل لابد من مراعاة وجه العطف 

) أ(فالجانب الدلالي السياقي هو الذي يحدد أن الجملة 
في المعادلة ) ج(أو ) ب(، لا على )د(المعطوفة على الجملة 

  :النصية التالية
  )ج د+ د ج + ج ب + ج أ =نص(

ني مثالاً على ما يقرره ببيتي شعر اجويضرب الجر
  :هماو ،للمتنبي
  اًـأن بينـةً فكـوا بغتـتول

  الاــي اغتيـي ففاجأنـتهيب  
  فكـان مسيـر عيسهم ذميلاً

  الاـر الدمع إثرهم انهمـوسي  
) فكان مسير عيسهم ذميلا(ويرى الجرجاني أن جملة 

 ؛من جمل ادون سائر ما يليه) تولوا بغتة: (معطوفة على قوله
لأن عطفها على ما يليها يدخلها في معنى كأن وهذا ليس 
مقبولاً دلالياً؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يكون مسير عيسهم حقيقة، 

هذا من جهة؛  ،ويكون متوهماً كما هو الحال في تهيب البين
، )ن بيناًأفك(بـ) تولوا بغتة(: لأن العلاقة التي تربط

 يبالمسبب، فههي علاقة السبب ) ففاجأني(بـ) تهيبني(و
  .)31(بمثابة الشيء الواحد

فالعطف وفقاً لما يقرره الجرجاني يتطلب من الإنسان 
الوعي بالدلالات الجزئية والكلية للتراكيب المعطوفة، وتصور 

البراجماتي  هذه العلاقات بين هذه الدلالات يعكس المظهر
للتتابعات الجملية، لما لهذا المظهر من الأثر الفاعل في جعل 

  .لتراكيب معبرة ومقبولة من قبل المستقبلا
والاقتران التتابعي في النص يعزز القيمة الحقيقية 
للعلاقات الرأسية التي تكون مسؤولة عن تكوين سياق نصي 

على تفسير التراكيب داخل النص،وكل جملة في  معين يساعد
من خلال ترابطها بأخواتها في  النص لا يمكن فهمها إلا

  )32(.النص
  
  اشتراط الرابط النحوي في جمل بعينها )ب(

يعد اشتراط النحويين لوجود رابط في جمل بعينها مظهراً 
إذ اشترط النحويون ذلك  ؛أساسياً من مظاهر الترابط النصي

أو صفة، أو حالاً، وجملة جواب  ،في الجمل الواقعة خبراً
ففي حديثهم عن الجملة الواقعة خبراً  .الشرط، وجملة الصلة

 ؛نه لا بد من أن تشتمل على ذكر يرجع إلى المبتدأأ قرروا
وعللوا سبب ذلك أن هذا الذكر الرابط يربطها بالمبتدأ لئلا 
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، ويعود ذلك )33(...ة من المبتدأ إذا كانت غير الأولتقع أجنبي
إلى أن الجملة إذا وقعت أجنبية من المبتدأ انعدمت الفائدة من 

تعني تأسيس  تهناد وقصديالعملية الإخبارية أصلاً؛ لأن الإس
  .)34(علاقات نسقية توافقية لا تخالفية

سنادي تعطي النص علاقات الترابط لإوعلاقة التوافق ا
  .الفاعلة، والمقبولة

واستمراراً لمنحى الترابط يشترط النحويون وجود رابط 
لابد من عائد  فكمافي جملة الصفة يعود على الموصوف، 

كذلك لابد منه في الجملة إذا  ،براًخإليه  إلى المبتدأ إذا وقعت
  .)35( صفة وقعت

ويلحظ في حديث النحويين عن الرابط في الجملة الحالية 
كبيرة، ووعي حسن بأهمية الرابط في إزالة الإبهام و  دقة

تحقيقه للفائدة المرجوة من جملة الحال، وثبت عن طريق 
خلافهم في وجوب اشتمال الجملة في متابعة النحويين 

مية على رابط أو جوازه، أن خلافهم قد نتج عنه ثلاثة الاس
  :مذاهب وهي

وهذا مذهب : جواز خلوها من الواو والضمير معاً .1
إذ ذهبا إلى جواز عدم اقتران الاسمية  ؛سيبويه وابن مالك

ة الضمير إذا كان نيبالواو والضمير معاً، ولكن على 
  .)36(معلوماً
وهذا مذهب : وجوب اقترانها بالواو والضمير معاً .2

نه لا يجوز أإذ ذهبوا إلى  ؛الفراء والزمخشري وابن جني
راً شاذاً فلا بد وانفراد الضمير دون الواو في الاسمية إلا ند

  .)37(من تزامنها معاً في جملة الحال الاسمية
وهذا : جواز اقترانها إما بالواو وإما بالضمير .3

وابن  ،المبرد :كل من فعليه ،المذهب عليه معظم النحويين
  .)38(يعيش، وابن عصفور، وأبي حيان، وابن عقيل

وهذا الخلاف يدل على أهمية الرابط في الجملة الحالية 
الاسمية، ويرى الباحث أن المذهب الثالث هو الأصح؛ لأن 

، )39(ثبت ذلكتن وكلام العرب نظمه ونثره آالشواهد من القر
 يضاف إلى ذلك أن المنطق الأساسي في نحوية النص يقوم

يل إلى حعلى أساس أن الضمير رابط بنيوي إحالي مفرد ي
سابق أو لاحق ويفي بالغرض المطلوب، وكذلك الواو فهي 

  .رابط بنيوي إضافي يفي بالغرض نفسه
وقد تحدث النحويون حديثاً دقيقاً عن أهمية الرابط في 

إذ اشترطوا وجود  ؛نفسها الصلةجملة الصلة، وعن جملة 
وقد جعلوا . )40(يربطها بالموصول ،عائد في جملة الصلة

صلة الموصول ضرورة من ضرورات التماسك بين 
أي كل الموصولات ) وكلها(" :التراكيب والتمام، يقول الصبان

عناه إما ملفوظة ميتم بها و تعرفه) صلة هبعد(أن تكون ) يلزم(

  :نحو جاء الذي أكرمه أو كقوله
  وـع جمـى فاجمـلن الأـنح

  ا ـينم إلـم وجههـك ثـع  
  .)41("أي نحن الألى عرفوا بالشجاعة بدلالة المقام

فهو يجعل صلة الموصول أساساً في تمام الفائدة من 
ترابط الجمل داخل السلسلة الجملية المكونة للنص، وورود 

بدلالة المقام يؤكد دقة ما ذهب  هاجملة الصلة ووجوب تقدير
  .إليه القدماء

ه في الجمل الواقعة إذن اشتراط الرابط العائد إلى صاحب
حالاً، وصفة، وخبراً، يعد من قبيل الترابط النصي، لا 
الترابط على مستوى الجملة الواحدة، ونظرة النحويين هذه 
إلى مسألة العلاقات السياقية، تؤكد أن مقاصدهم كانت مقاصد 
نصية، لا مقاصد جملية ضيقة، ومما يؤكد هذا الفهم أيضاً 

  .بين الجملبحثهم للعلاقات الشرطية 
  
  الاقتران الشرطي) ج(

يدخل الاقتران الشرطي في دائرة الترابط النصي؛ لأن 
جملة الشرط،  :الاقتران الشرطي يتضمن ترابطاً بين جملتين

وجملة الجواب، كما أن وجود الفاء في جملة جواب الشرط 
  .يعد أيضاً من قبيل تمام الربط

حقيق ما والجدير بالذكر أن الاقتران الشرطي يكفل ت
يسمى الوصل السببي، الذي هو نمط من أنماط التدرج 

صور  ىأن تحقق إحد"المنطقي الناجح في النص، وهذا يعني 
  .)42("المعلومات يتوقف على حدوث الأخرى

يقتضيه المنطق  انتقالاً"أي  انك تجد في الشرط تدرجاكما 
من فكرة إلى أخرى، ذلك كأن تكون إحداهما نتيجة حتمية 

  .)43(" ...ن السببية هي الرابط بينهما، فتكوللأخرى
واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال، " :يقول سيبويه

 تأتنيإن : نك إذا قلتأ وينجزم الجواب بما قبله، وزعم الخليل
ن، كما تنجزم إذا كانت جواباً للأمر إك انجزمت بآتآتك، ف

  .)44("ائتني آتك: حين قلت
أن حروف الشرط تجزم يتضمن هذا النص الإشارة إلى 

فعلها، وينجزم جواب الشرط بما قبله، فالعنصر الرابط بين 
مكونات أسلوب الشرط كلياً هو التصور الذهني للعلاقة 
الرابطة بين فعل الشرط وجواب الشرط، بصرف النظر عن 
العنصر الذي يجزم جواب الشرط، المختلف فيه عند 

ه عن جملة جواب ومما يعمق هذا الفهم،حديث سيبوي.النحويين
نه لا يكون أواعلم :" الشرط واقترانها بالفاء أو عدمه قائلاً

فأما الجواب بالفعل فنحو : جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء
 وأما. ضرب ونحو ذلكأ ن تضربإآتك، و تأتنين إ: قولك
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فأنا صاحبك، ولا يكون  تأتنيإن :الجواب بالفاء فقولك
فجملة جواب  .)45(..." ولا ثمالجواب في هذا الموضع بالواو 

الشرط الفعلية تخلو من الواو والفاء وغيرهما، أما الاسمية 
ويلحظ في حديث سيبويه مراعاة . فلابد من اقترانها بالفاء

الجانب الدلالي لأسلوب الشرط، أو مسألة التعليق الشرطي؛ 
لهذا فإن حديثه عن الجملة الاسمية كان مختلفاً عن الجملة 

  .إذا وقعتا جواباً للشرطالفعلية، 
وقد اتخذ بحث النحويين لمسألة التعليق الشرطي طابع 
الاتساع والشمول في الفترات التي تلت سيبويه، وبخاصة في 
الفترات المتأخرة من مسيرة الدراسات النحوية، وأذكر على 

 ؛سبيل التمثيل ما يقرره ابن هشام في كتابه أوضح المسالك
جازم لفعل واحد، وجازم : ل نوعانفهو يقرر أن جازم الفع

حرف باتفاق : يجزم فعلين فهو أربعة أنواع ما لفعلين، أما
، والاسم باتفاق )ذماإ(صح وهو لأ، وحرف على ا)إن(وهو 

، )أيان(، و)أين(، و)أي(، و)متى(، و)ما(و  ،)من: (وهو
، ثم يعلق )مهما(، واسم على الأصح وهو )وحيثما(، )نىأ(و

منهن يقتضي فعلين، يسمى أولهما شرطاً،  وكل: " قائلاً
وإن : (نحوجواباً وجزاء، ويكونان مضارعين، : وثانيهما

وإن عدتم : (، وماضيين، نحو]19 :الأنفال) [تعودوا نعد
فحديث ابن هشام هنا هو .)46("الخ]... 8:الإسراء[، )عدنا

القرآنية  واهدحديث واضح، فهو يتناول الربط النصي؛ والش
ها تمثل نصوصاً لا جملاً، وكل نص يضم تركيبين التي يذكر

أو جملتين، ترتبطان ببعضهما البعض بفعل تصور ظاهرة 
التعليق الشرطي، سواء أكان عن طريق الأداة أم عن طريق 
فعل الشرط نفسه، فالعنصر الأساسي الذي يتحكم بالترابط بين 

 هذاالجمل هو تصور ظاهرة التعليق الشرطي، ويمكن تمثيل 
  :شكل التاليبال
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
فتصور التعليق الشرطي ينتج عنه أداة الشرط وجملة فعل 
الشرط وجملة جواب الشرط، واتحاد هذه المنتجات بعضها 

  .مع بعض يكون نصاً كاملاً متكاملاً
  
  )47(الاقتران التعددي) د(

ويقصد بالاقتران التعددي تعدد الجمل التي تجمعها علاقة 
تعدد الجمل الواقعة خبراً : ، مثلالوحدويتران السياقي الاق

ونعتاً وحالاً افتراضاً؛ لأن الأصل هو قبول تعدد الخبر 
والنعت والحال؛ ولغرض التمثيل على صحة ما يذهب إليه 

  .البحث، سيتم اختيار تعدد الحال مثالاً توضيحياً
يرى العلماء جواز تعدد الحال، سواء أكان صاحبها واحداً 

، )48(ن اتفق إعرابه أو اختلفام متعدداً، وسواء في المتعدد أ

وتعدد الحال يثبت مسألة غاية في الأهمية، وهي أن التركيب، 
وتعدد التركيب اللغوي في حقيقته يعبر عن الحس الإنساني 
الحقيقي، أي يبرز الجانب العاطفي أو الوجداني للغة، لنتأمل 

  : معاً قول امرئ القيس
  اـوراءن رـمشي تجت بها أـفقم

  )49(مرحلِ ثرنا أذيال مرطإ على  
إن الحال هنا متعددة؛ لوصف الحركة المشوبة بالخوف، 

جملتان حاليتان، هما " تجر وراءنا"وجملة " مشيأ"فجملة 
تصفان الحالة التي كان عليها امرؤ القيس وصاحبته، فالتعدد 

  :يخدم الموقف الشعري بدقة ويدعمه، يقول عنترة
  دهـا رآني قد نزلتُ أُريـلم

   )50(مِـذه لغير تبسـدى نواجـأب  

تصور التعليق 
 الشرطي

 أداة جملة جواب الشرط جملة فعل الشرط

 النص



  عبد المهدي هاشم الجراح...                                                                             نحو النص وتطبيقاته على نماذج

- 78 -  

جيء بهما  ؛جملتان حاليتان" أريده"و" قد نزلت": فالجملتان
لإظهار طريقة الشاعر في رسم المشهد داخل المعركة، 
ويتضمن هذا المشهد رؤية الفارس وهو ينزل عن فرسه؛ 

 ؛دلالات النصيةفالتعدد هنا يخدم ال.قاصداً قتل الغريم المقابل
هدف هو التمثيل الو ويأتي لأغراض متعددة يكشفها السياق،

  .وتقرير القاعدة لا الحصر
  
  التدرج في معالجة القضية النحوية التسلسل و)هـ(

أن النحوي كان يثبت التحليل المنهجي للنصوص النحوية 
الرياضة العقلية في عرض القضايا يميل إلى المنطق و

سائل تنظيمية متعددة تجعل كلامه يشكل فيستخدم و النحوية،
  .نصا متماسكا مترابطا

وخير شاهد على هذا ما قدمه الدكتور فخر الدين قباوة في 
إذ قدم منهجا لتحليل النص  ؛"تحليل النص النحوي"كتابه 

 :تقوم خطته على تحديد المراد بتحليل النص، يقول النحوي،
وقد رأيت أن يكون المراد بتحليل النص تحديد عناصره "

التعبيرية، و المكونة له، ودراستها لبيان السمات الفكرية
وتحديد القيم العلمية والمنهجية والتاريخية لها، بالأدلة والأمثلة 

  )51( ."الكافية
من " باب علم ما الكلم من العربية"وقد قام بتحليل نص 

ة تعريفا بسيبويه ثم وقف على فقدم بداي كتاب سيبويه،
وخصائص  الهيكل والتنسيق، :العنصر الفكري من حيث

التعليل والتفسير، :الاستدلال وخصائص الأحكام من حيث
ثم انتقل إلى العنصر التعبيري، ثم إلى  .والتسلسل، والربط
  )52(.الحصيلة التقويمية

وما قدمه الدكتور قباوة كان قائما على الملاحظة الدقيقة 
لما قدمه سيبويه في نصه، فكان سيبويه صاحب منهج 

الباب  إذ قدم معالجة منظمة لمفردات هذا ؛تسلسلي تنظيمي
قدمه الدكتور قباوة يشبه في بعض جوانبه ما  وما. جميعها

دروس في كتب "قدمه الدكتور عبده الراجحي في كتابه 
، فكان الدكتور الراجحي يعرف أولا بصاحب الكتاب "النحو
ثم يعرض لمنهج الكتاب، ثم يأتي بمسائل  يمثل الدرس، الذي

من الكتاب، تثبت التسلسل المنهجي المحكم في عرض 
  .القضية النحوية التي تشكل محور البحث والنقاش

إذ اختاره ليمثل ؛ مثال ذلك ما ذكره عن كتاب سيبويه
فتحدث بداية عن البصرة، ثم انتقل بعد ذلك  مدرسة البصرة،
كتاب، ثم انتقل إلى مرحلة الاختيار، فاختار للحديث عن ال

، ويلحظ أن مراحل التسلسل في عرض مسائل )53(باب النداء
سيبويه يدخل كاملا في نحو  الباب جميعها، تجعل حديث

  .النص

  الترابط النصي اعتماداً على السياقات: خامساً
  غير اللغوية 

  
ن إل اهتم علماء لغة النص بمسألة الترابطات السياقية، ب

 –وهو فان ديك  –كبير الباحثين في علم لغة النص ونحوه 
صرح تصريحاً مباشراً بأن المجال التطبيقي الأساسي لنحو 
النص هو الوعي باستراتيجيات السياق؛ لأن السياق هو الذي 

  .)54(يكون النص بقطع النظر عن طول النص
 –كما قد سبق ذكره  –وقد آمن علماء لغة النص ونحوه 

ألة أن التماسك الذي هو شرط القبول والتواصل، هو بمس
الذي يحقق الانسجام للنص، وهذا الأمر مرهون بالاعتماد 

  .على السياق أولاً وأخيراً
فهناك تراكيب في اللغة العربية، وحالات محددة، لا يمكن 
أن تفهم أو تقدر دون النظر في السياقات غير اللغوية التي 

ياق اللغوي عن حل هذه الإشكالات؛ إذ يعجز الس ؛وردت فيها
فتبرز أهمية اللجوء إلى السياقات غير اللغوية التي تعيد بناء 
التركيب بطريقة متماسكة ومقنعة، وتكون بذلك منه نصاً 

 ؛والاستقلال ،متكاملاً؛ لأنه يكون بذلك قد حقق خاصية الاكتمال
قول إذ يستقل التركيب ويكتمل إذا ارتبط بالمقام الخارجي، ي

ة لا تمثل من أبعاد العلاإ: "(Hjelmslev)اللغوي الكبير هيلمسليف 
" نار" د أن كلمة واحدة مثلجمنظوراً مناسباً لتحديدها، بحيث ن

ة، في مقابل عمل روائي ضخم مثلاً، فكل ميمكن أن تكون علا
، وذلك بفضل اكتماله واستقلاله بغض "نصاً"منهمايمكن اعتباره 
  .)55(..."طولهالنظر عن أبعاده أو 

وقد اعتمد النحويون العرب على السياق غير اللغوي في 
تفسير حالات نحوية دلالية كثيرة؛ فكان عملهم هذا من قبيل 

  :الترابط النصي، وفي ما يلي بحث لنماذج منها
  
  تقدير المحذوف اعتماداً على المقام الحالي )أ(

تماداً قدر النحويون المحذوف في الجملة، والجملة كاملة اع
على القرائن الحالية والمقامية، وكان الاعتماد على القرائن 

ربط التركيب الذي طاله يعد المقامية اعتماداً واضحاً وقوياً، و
الحذف بالمقام، من قبيل البحث بالتماسك التركيبي الذي يدخل 

والحالة  - ضمن نحو النص؛ لأن المرء في الواقع لا يكون 
إنما أمام عملية عقلية مترابطة أمام تركيب مفرد،  - هذه 

وملابساته؛ يصبح " المقام"الأجزاء منطقياً، وإذا غاب السياق 
يدخل ضمن نحو  اًالحديث حول بعض الجمل المتفرقة أو حديث

الجملة لا نحو النص؛ ويتقرر وفقاً لهذا الفهم أن نموذج الحذف 
نموذج نصي لا جملي، فالمرء يكون أمام خطاب متكامل لا 

  .مفردةجملة 
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انتبه النحويون إلى هذه المسالة، وكان حديثهم عن الحذف 
نحو النص؛ لأن  يدخل في اًنصي اًبأشكاله جميعها حديث

  :النحوي كان يمارس التحليلات التالية
  .البحث عن دليل يدل على المحذوف .1
  .ربط المحذوف بالمقام الخارجي .2
ربط الحذف بالغرض الذي لأجله تم الحذف، وهذا في  .3

إذ  ؛ة الأمر آخر ما تنادي به الدراسات اللغويةحقيق
يشترط في أي عملية لغوية إنتاجية وجود قصد ثابت، 
لدرجة أن القصدية كانت شرطاً من شروط تحقق النصية 

(Textuality) )56(.  
  .ربط الحكم النحوي كاملاً بالمقام .4

وقد كان ابن جني دقيقاً جداً، وواعياً تماماً حينما جعل 
اب شجاعة العربية واشترط الدليل على الحذف الحذف من ب

  .)57( وإلا أصبحت العملية ضرباً من ضروب التكلف والضياع
ويركّز سيبويه في مواضع مختلفة من كتابه على مسألة 

بعاً لا ضاللهم : (حذف الضمير ودلالة المقام عليه، مثل
هذا ولا (، و)59()أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك(، و)58()ذئباً

  .)62()كليهما وتمراً(، و)61()الظباء على البقر(، و)60()اتكزعم
فهذه الأمثال جميعها قد طالها الحذف، ويستدل على 
المحذوف اعتماداً على المقام، وعند الحذف كانت هناك قصة 

وقد انبثق عنها أصلاً، فالارتباط  المثل، كاملة يدور حولها
جملي، ولا  الحاصل بين المثل والحادثة هو ارتباط نصي لا

ددة، أو حإن ارتباط المثل بالحادثة الم: يعد من المبالغة القول
ارتباطاً نصياً،  لارتباط التركيب بالمحذوف المضمر يشك

  .بحيث يشكلان نصاً كاملاً
ثر أوهناك الكثير من النماذج على الحذف التي تثبت 

لهدف هو التمثيل اارتباط التركيب بالمقام في تكوين النص، و
  .لحصرلا ا
  
  اعتماداً على المقام )63(تفسير الحدث الجملي الانفعالي) ب(

يقصد بالحدث الجملي الانفعالي التراكيب والأساليب 
النحوية التي تحدث نتيجة لرغبة المرسل في تحقيق غاية 

: انفعالية عاطفية، وخير ما يمثلها في لغتنا أساليب كل من
المبني للمفعول التعجب، والإغراء، والتحذير، والنداء، و

فكيف  ،هذه الأساليب مكونة من جملة واحدة: يضاً، وقد يقالأ
  تكون نصاً؟ وكيف تدخل في نحو النص؟

إن هذه الجمل نابعة من موقف انفعالي، أي من : أقول
نها ذات اعلاقة حميمة تكون بين المرسل والمستقبل، كما 
دون هها يارتباط شديد بالمقام؛ لدرجة أنه يصعب فهمها وتوج

النظر في المقام، والظروف التي عليها الباث أو المرسل 

ساعة إنتاجها، فتكون العلاقة التي تحكم هذه الأساليب وتحدد 
ولا " الترابط المقامي الحميمي"المحذوف فيها، هي علاقة 

منصباً على تقدير المحذوف بقدر ما ينصب  الأمر هنا  يكون
المقصود الذي يشكل  على لفت الأنظار والانتباه تجاه الحدث

وفي هذا تحقيق كامل لأطراف معادلة . قصة متكاملة
؛ فوجود هذه العناصر )رسالة –مستقبل  –مرسل (الاتصال 

  .)64(ضروري لبناء النص ونحويته
للتعجب من  –رحمهم االله  –ويعد تحديد العلماء القدماء 

واعلم أن التعجب معنى :"قبيل بناء النص، يقول ابن يعيش
ند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه ويقل في يحصل ع

مثال ذلك  ،كالدهش والحيرة ىالعادة وجود مثله، وذلك المعن
العادة بذلك،  يتعجب منه لجرنأنا لو رأينا طائراً يطير لم 

ولو طار غير ذي جناح لوقع التعجب منه لأنه خرج عن 
العادة وخفي سبب الطيران ولهذا المعنى لا يصح التعجب من 

  .)65(..."عليه شيءى عالم لا يخف لأنهسبحانه  القديم
إذ يتضمن  ؛هذا التحديد على درجة كبيرة من الربط

 ؟التصريح بفلسفة التعجب؛ لم ينتج المرسل تركيب التعجب
ط للمقام، وتحليل لملابساته، فالتعجب يشكل قصة، بسفهذا 

وهو أمر يعتمد على نفسية الإنسان، وهذا الصنيع فيه مزج 
ن ديك الا يختلف عما يقدمه ف ونحو بالمواقف النفسية، وهلل

في هذا العصر، حينما ربط الترابط الكلمي والجملي 
بالسياقات المعرفية، وجعل السياق النفسي من أهمها على 

  .)66(الإطلاق
ومثلما يدخل التعجب في دائرة اللغة الانفعالية التي 

، يدخل )67(بلاغية التراكيب المترابطةإتضرب جذورها في 
كذلك النداء؛ لأنه يقتضي وجود سياق حالي محدد يقوم على 
علاقة ترابطية بين التركيب والمقام، وللنحاة في هذا المبحث 
إشارات طريفة ومهمة جداً تدخل في دائرة الترابط النصي، 

لا تستعمل في الندبة إلا ) يا(ومنها ما يذكره الأشموني أن 
ت، يقول الصبان بعد ذلك نيس تععند أمن اللبس فإن خيف اللب

فنقول عند قصد ندبة ) الخ...فإن خيف اللبس(قوله " :معلقاً
زيد الميت، ويحضرنك من اسمه زيد وأريد بالواو إذ لو أتيت 

  . )68("نك قصدت النداءأبادر إلى فهم السامع تبيا ل
لأن  ؛"المقام"فهذه إشارة تثبت أهمية ربط الجملة بالسياق 

لندبة قائم على المقام، يعني أن تحديد أمر تفسير تركيب ا
النداء أو الندبة قائم على السياق، والتفصيلات التي يذكرها 
الصبان هي وصف يدخل ضمن ربط التركيب الندائي بالقصة 

  .أو النص، وهذا يجعله يحدد ما يريد
ويدخل أيضاً نموذج الإغراء والتحذير في دائرة اللغة 

على المقام في تحليل تراكيبها، الانفعالية التي تعتمد 
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وارتباطاتها النصية؛ يضاف إلى ذلك أن تراكيب الإغراء 
سر إلا فوالتحذير يمسها الحذف، ولا يمكن للمحذوف أن ي

اعلم أن هذا الضرب " :يقول ابن يعيش ،اعتماداً على المقام
مما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره وذلك قولك 

الأسد والجدار الجدار والصبي الصبي الأسد  :في التحذير
والطريق الطريق إذا كنت تحذره من الأسد أن يصادفه ومن 
الجدار المتداعي أن يقرب منه لئلا يقع عليه أو يناله ومن 
الصبي أن يطأه إذا كان في طريقه وهو غافل عنه ومن 

أخاك "الطريق المخوف أن يمر فيه، وكذلك قالوا في الإغراء 
ب هذه الأسماء بفعل مضمر تقديره اتق الأسد وانتصا" أخاك

أن يصادفك واتق الجدار أن ينالك وجانب الصبي لئلا تطأه 
فحذفت هذه الأفعال لكثرتها في  ،لزم أخاكاوخل الطريق و

  .)69("كلامهم ودلالة الحال وما جرى من الذكر عليها
  :يمكن تحليل كلام ابن يعيش على النحو التالي

ة على التحذير والإغراء تقال عند هذه التراكيب الدال .1
  .قصد التحذير والإغراء

يربط ابن يعيش هذه التراكيب بالسياق، ويجعلها جزءاً  .2
من حدث نصي، أساسه أو مفاده القصة التي يرتد إليها 

رؤية إنسان يقترب منه الأسد فيخاف : التركيب مثل
الأسد : إنسان آخر عليه من مصادفة الأسد فيحذره قائلاً

  .الأسد
في المفعولات على التحذير هو مضمر، ) العامل(الفعل  .3

ضمار يعني أن هذا التركيب يشكل نصاً اعتماداً لإوا
على المقام، والعامل في هذا التركيب هو مختزن أو 

  .يحمل ذاكرة نصية تمكنه من التأثير في هذا التركيب
عها بفعل الظروف السياقية يتترابط هذه العناصر جم .4

  .ية، مكونة بذلك نصاً متماسكاًالنفسية والفكر
  
  تحديد دلالة التركيب اعتماداً على سياق الحال) ج(

تشيع في كتب النحو إشارات كثيرة تتضمن بعض 
التراكيب التي تُفسر دلالتها وغرضها اعتماداً على المقام أو 

نحويون إلى أهمية ملابسات الحال؛ إذ تنبه ال سياق الحال،
أي  ،)70( ية الحذف بأبعادها كافةوالموقف عموما في فهم عمل

نحو  دائرةفي  هاهذا يدخلها مجموعة القرائن الحالية، واعتماد
النص، وشواهد ذلك كثيرة ومتنوعة، ومن ذلك ما يذكر حول 

فهي أدوات ترد للتوبيخ والتنديم وتختص ) أما، لولا، لوما(
وترد هذه الأدوات للتوبيخ " :بالماضي، يقول الأشموني

تأويله ظاهراً أو مضمراً  في فتختص بالماضي أو ماوالتنديم 
فلولا (، ]13: النور) [لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء: (نحو

  : ونحو قوله) ين اتخذوا من دون االله قرباناذنصرهم ال

  تعدون عقر النيب أفضل مجدكم
  المقنعا يلولا الكم ىبني ضوطر  

لمراد لأن ا ؛أي لولا تعدون الكمي، بمعنى لولا عددتم
توبيخهم على ترك عده في الماضي، وإنّما قال تعدون على 

  .)71("حكاية الحال
 يوفي هذا الكلام جانبان يدخلانه في دائرة الترابط النص

  :وهما
ن سياق الحال من توبيخ وتنديم هو الذي يفسر أن هذه ا .1

الأدوات؛ يؤتى بها لغرض التوبيخ والتنديم، فهناك وحدة 
  .في التصور والهدف

ليس الزمن الحاضر، وإنما ) تعدون: (ن المقصود بقولها .2
الماضي، وما يدل على أنّه قصد الماضي أنه أراد 

إذ فسر تركيب  ؛توبيخهم على ترك عده في الماضي
احتكاماً إلى المقام، فالمقام توبيخي، ) لولا تعدون الكمي(

  .نّه أراد توبيخهم فيما مضى وليس الآناأي 
محلل على نماذج شديدة الصلة وقد يعثر القارئ وال

بالدلالة التركيبية النصية؛ لأن المقام يقوم بدور مهم في تحديد 
نوع الحركة الإعرابية التي تؤثر في المعنى العام للتركيب 

ن النحوي كان يعتمد على الدليل الحالي أو المقام إإذ  ؛النصي
خل الحالي في تحديد الموقعية الإعرابية التي يشغلها اللفظ دا

 :التركيب، ومنه ما ذكره الأشموني في مبحث التمييز قائلاً
النصب في ذنوب ماء وحب عسلاً أولى من الجر، لأن "

النصب يدل على أن المتكلم أراد أن عنده ما يملأ الوعاء 
المذكور من الجنس المذكور؛ وأما الجر فيحتمل أن يكون 

لصالح مراده ذلك، وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء ا
  .)72("لذلك

فاختيار النصب والجر قائم على قصدية المرسل؛ وما 
  .قياًيحدد كل ذلك هو المقتضيات الدلالية المضمرة سيا

  
  

  ثـة البحـخلاص
  

يتضح أن نحو النص علم حديث المولد، ومهمته الأساسية 
هو البحث في أدوات التماسك النصي التي أساسها الترابط؛ 

كبر قدر أة تمكن ابن اللغة من إنتاج وذلك لتحقيق كفاية نصي
من الجمل المترابطة وصولاً إلى نص متماسك يخضع لقواعد 

  .ومعايير علمية ثابتة
وقد كشف البحث عن نماذج تطبيقية حية وقوية لنحو 
النص في التراث النحوي العربي؛ لأن النحويين العرب كانوا 

ديثهم يتجاوز قد تناولوا مسألة الترابط تناولاً دقيقاً؛ فكان ح
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الجملة الواحدة ليصل إلى بحث الترابط بين غير جملة من 
كسياق (جهة؛ ولأنهم اعتمدوا على السياقات غير اللغوية 

في تقدير الترابط الحاصل بين المفردات والجمل ) الحال مثلاً
وسياقاتها من جهة أخرى، وهذان الاتجاهان هما قوام 

النص، وبهذا يكون  التماسك الذي هو أساس البحث في نحو

النحوي قد استخدم مسارين تندرج ضمنهما نماذج نحوية 
الترابط النصي ضمن السياق : المساران هما نكثيرة، وهذا

اللغوي، والترابط التركيبي النصي اعتماداً على السياقات غير 
  .اللغوية
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Text Grammar and its Application on Paradigms 
in Arabic Grammar 
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ABSTRACT 
 

This study aims at investigating text grammar and showing its application on Arabic grammar. It introduces 
the concept of text grammar and its origin. Also, the study shows the aim of text grammar, the applicable 
factors, and the applicable trends of the text in the Arabic grammar which are: the interpretation of text 
cohesion based on the linguistic context and the interpretation of text cohesion based on the non-linguistic 
context. 

The study concludes that Arab grammarians are aware of the question of cohesion among the different 
language structures. They interpreted this cohesion according to the linguistic and non-linguistic contexts. 
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